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تنتشر الذخائر غير المنفجرة والألغام المضادة للأفراد في مساحات شاسعة من الصومال الذي خاض صراعات عديدة 
ضد إثيوبيا ابتداء من 1964، ومن ثم الحرب الأهلية، واليوم المواجهة مع حركة الشباب التي يدفع الأطفال ثمنها

الذخائر غير المنفجرة والألغام 
تقتل الأطفال

تداعيات 
حروب الصومال

مقديشو ـ أحمد جيسود

ــة أســـــــــــرة الـــطـــفـــل  ــمــ ــيــ صـــــــــــارت خــ
ــالـــي أيــــــوب مـــدثـــر دايـــــو،  الـــصـــومـ
يــبــرحــه،  أن  الــــذي لا يمكنه  عــالمــه 
للنازحين  العدالة  مغادرة مخيم  ناهيك عن 
بضاحية مقديشو الجنوبية الذين يقيمون 
بــه ويــعــانــون شــظــف الــعــيــش ومــآســيــه التي 
حــلــت عــلــى رؤوســـهـــم، بــعــدمــا بــتــرت قــدمــاه 
جــــراء انــفــجــار جــســم غــريــب، صــادفــه بينما 
العاصمة مطلع  إلــى وســط  فــي طريقه  كــان 

أكتوبر/تشرين الأول 2021.
دايــو وثلاثة  الحادثة بسبب فضول  وقعت 
مـــن رفـــاقـــه، حـــاولـــوا الــلــعــب بــالــجــســم الـــذي 
حاولوا تفكيكه، لكنه انفجر وقتل أصدقاءه، 
بينما نجا دايــو بأعجوبة، كما يقول وهو 
ــامـــي للخيمة  يــســنــد ظــهــره إلــــى الـــوتـــد الأمـ
متألماً، ويتابع قبل أن تخنقه العبرات: »كنت 
ــم فــي  ــاهــ ــــة، وأســ ــــذيـ أعـــمـــل فــــي خـــيـــاطـــة الأحـ
سد حاجة أسرتي وإطعامهم، ومــن يومها 

صرنا بلا عائل«.
ــامـــاً( بــكــرســي مــتــحــرك،  يــحــلــم دايـــــو )15 عـ
وهــو واحـــد مــن بــين »ألـــف نـــاجٍ يــعــانــون من 
ناجمة عن 1100 حادثة  وإعاقات  إصابات 
وألغام،  منفجرة  غير  ذخائر  فيها  تسببت 
الــفــتــرة  قـــتـــل 400 ضــحــيــة خـــــلال  ــــى  إلـ أدت 
توثقه  مــا  وفـــق  و2022«،   2005 عــامــي  بــين 
دراســـة صـــدرت فــي يــونــيــو/حــزيــران 2023، 
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز 
جــنــيــف الــــدولــــي لإزالــــــة الألــــغــــام لـــأغـــراض 
ربحية(،  غير  )منظمة   GICHD الإنسانية 
بعنوان »نتائج التنمية المستدامة لمكافحة 
الألـــغـــام فــي الــصــومــال«، وتــوصــلــت إلـــى أن 
ــال ومــعــظــم  ــفــ »غــالــبــيــة الــضــحــايــا مـــن الأطــ
الحوادث ناجمة عن الذخائر غير المنفجرة، 
متنوعة  ضحية   140 الألــغــام  خلفت  بينما 

بين وفاة وإصابة«.
في  والألــغــام  المنفجرة  غير  الذخائر  تنتشر 
ــرق( وغــلــمــدغ  ــات بــونــتــلانــد )شـــمـــال شــ ــ ولايـ
ــلـــي )جـــــنـــــوب وســـــط(  ــيـ ــبـ ــرشـ ــيـ )وســــــــــط( وهـ
ــة جــنــوب غــرب  وجــوبــالانــد )جـــنـــوب(، وولايــ
»العربي الجديد«،  الصومال، وفق ما يؤكده لـ
عـــبـــد الـــــــــرزاق نـــــور مـــحـــمـــد، الـــخـــبـــيـــر الــفــنــي 

لمكافحة  الصومالية  الهيئة  بيانات  بحسب 
الوقائع  أحــدث  الألغام )حكومية(، ومن بين 
تل خمسة 

ُ
مــا جــرى فــي يوليو 2024، حــين ق

أطــفــال وأصــيــب أربــعــة آخـــرون فــي حادثتين 
ــلـــه خـــيـــري، عــمــدة  تــابــعــهــمــا فــيــصــل عــبــد الـ
 
ً
مــديــريــة حــريــالــي فـــي ولايــــة غــلــمــدغ، قــائــلا

توصلت  التحقيقات  إن  الجديد«  »العربي  لـ
إلى أن انفجار جسم من مخلفات الحرب في 

غلمدغ تسبب في الحادثة.
تـــلا تــلــك الـــواقـــعـــة انــفــجــار جــســم غــريــب في 
أربـــعـــة أطـــفـــال بـــولايـــة غــلــمــدغ بــيــنــمــا كــانــوا 
يلعبون بــه، ومــن بينهم نجل عبدي صلاد، 
الذي يقول إن الحادثة وقعت في ساحة منزل 
مجاور لبيته بتاريخ 19 يوليو الماضي، وما 
تزال ذكرياتها المؤلمة تسيطر على أفكاره، إذ 
سمع صوت الانفجار فاتجه صوب الدخان 
ــفــــال مــصــابــين  المـــتـــصـــاعـــد ووجــــــد ثـــلاثـــة أطــ
ــان تـــوفـــي عــلــى الــــفــــور، وبــســرعــة  ــع كــ ــرابــ والــ
حاول نقلهم إلى أحد مشافي مدينة عدادو 
بولاية غلمدغ، لكن نجله توفي قبل إسعافه.

تقييم أداء البرنامج الحكومي
يــحــمّــل الــنــاجــون وذوو الــضــحــايــا الــجــهــات 
المعنية مسؤولية تزايد حوادث الذخائر غير 
المــنــفــجــرة، ومـــن بينهم صـــلاد الـــذي يخشى 
»العربي  لـ  

ً
قائلا الضحايا،  أعــداد  تفاقم  من 

الصومال  »مــرت عقود بعد حــرب  الجديد«: 
ــي، بــيــنــمــا  ــلــ ــداخــ ــع إثـــيـــوبـــيـــا والـــــصـــــراع الــ مــ
الذخائر غير المنفجرة لا تزال تقتل أطفالنا«، 
ويتساءل: »إن لم يكن هذا تقاعساً حكومياً 

فماذا نسميه؟«.
يدعم تلك الآراء، تقييم أداء البرنامج الوطني 
 Mine Action Review مــشــروع أجـــراه  الـــذي 
في عام 2023، والذي توصل إلى أن البرنامج 
يمكنه  ولا  الصحيح  الطريق  على  يسير  لا 
الــوفــاء بــالمــوعــد الــنــهــائــي لتطهير الأراضـــي 
في  المنفجرة  غير  الأجــســام  مــن  الصومالية 
الامتثال  عملية  تحقيق  وكــذلــك   ،2027 عــام 
الألــغــام  حظر  اتفاقية  مــن  الخامسة  لــلــمــادة 
المضادة لأفراد التي تنص على أن »كل دولة 
المضادة  الألغام  تدمير جميع  طرف تضمن 
لأفراد في المناطق التي تخضع لسيطرتها، 
على ألا تتجاوز فترة عشر سنوات من بدء 
نفاذ الاتــفــاقــيــة«، بحسب مــا جــاء فــي تقرير 
»إزالــــة الألــغــام - 2023«، الـــذي أشـــار إلـــى أن 

»الأداء العام للبرنامج الحكومي ضعيف«.
ــنـــي الـــســـابـــق  ــفـ ــتـــوقـــع الـــخـــبـــيـــر الـ كــــذلــــك لا يـ
فـــي مـــشـــروع مـــراجـــعـــة الإجــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
الانتهاء  نــور محمد،  الــــرزاق  بــالألــغــام، عبد 
من إجراءات تطهير الأراضي الصومالية مع 
نهاية عام 2027، لأن »ما أنجز من عمليات 
المسح والتطهير خلال آخر خمس سنوات، لا 
الملوثة بمخلفات  المناطق  يتجاوز 10% من 
ــــي  ــلـــوث الأراضــ ــــى أن تـ ــــرب«، مـــشـــيـــرا إلـ ــــحـ الـ
بالذخائر والألغام أكبر بكثير من الإمكانات 
ــدى الـــجـــهـــات المــعــنــيــة  والــــقــــدرات المـــتـــوفـــرة لــ

بمكافحة الألغام.
ويـــبـــرر مــديــر الــهــيــئــة الــصــومــالــيــة لمكافحة 
تباطؤ  عبدلي،  الرحمن  عبد  الألــغــام، طاهر 
الــبــرنــامــج بــقــولــه: »نــواجــه تــحــديــات تخص 
المــعــلــومــات المــتــوفــرة حـــول الأراضــــي الملوثة 
ــح المــــــــــوارد المـــالـــيـــة  ــ بـــمـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب وشــ
المـــخـــصـــصـــة لــعــمــلــيــات الـــتـــطـــهـــيـــر«، مـــؤكـــداً 
ــرورة تــوفــيــر  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى ضــ لــــ
المــزيــد مــن الــدعــم المــحــلــي والـــدولـــي. فــي عــام 

عــمــلــيــات مكافحة  تــمــويــل  بــلــغ حــجــم   2022
الألغام ومخلفات الحرب ستة ملايين و790 
إلى ستة  الرقم  أميركي، وتراجع  ألف دولار 
قل  ثـــم   ،2023 فـــي  دولار  ألـــف  و200  مــلايــين 
كثيراً وأصبح أربعة ملايين و700 ألف دولار 
الــبــيــانــات  بــحــســب  لـــعـــام 2024،  مــخــصــصــة 
العمل الصومالية لتنفيذ  الــواردة في خطة 
ــادة الــخــامــســة مـــن اتــفــاقــيــة حــظــر الألــغــام  ــ المـ
يؤكد  المقابل  في   .APMBC لأفراد المضادة 
»العربي  جمعتها  التي  والبيانات  الخبراء 
الجديد« أن المبلغ الإجمالي المطلوب لتنفيذ 
خطة العمل يتجاوز 23 مليون دولار لأعوام 

من 2022 حتى 2027.

الأطفال يحاولون 
توعية أقرانهم

فقدت سلمى محمد أبشر )8 أعوام( ذراعيها 
وأصــيــبــت بـــجـــروح خــطــيــرة بــســبــب انــفــجــار 
ــريـــب فــــي الـــفـــنـــاء الأمــــامــــي لمــنــزلــهــا  جـــســـم غـ
بــمــديــريــة هــلــوا شــمــال الــعــاصــمــة مقديشو، 
 ،2019 الثاني  يناير/كانون  مــن  الثالث  فــي 
الله نور  وفــق ما روتــه والدتها نعيمة عبد 
»العربي الجديد«، قائلة: »اثنان من أشقاء  لـ

سلمى أصيبا بجراح في تلك الحادثة«.
ورغــــم مــــرور خــمــس ســنــوات عــلــى الــحــادثــة، 
إلا أن أبـــشـــر لـــم تــنــســهــا، بــحــســب مـــا تـــروي 
»العربي الجديد«: »عثر زميلي في المدرسة  لـ
عــلــى جــســم مــلــقــىً عــلــى جــانــب الــطــريــق، كنا 
أو لعبة، وألقينا بها  أنــه كــوب صغير  نظن 
لمعرفة مــا بداخلها وفــجــاة وقــع الانــفــجــار«، 
نفقة  على  تعالج  المشفى  فــي  ظلت  وبعدها 
أيــة  أشــهــر، دون تلقي  لمـــدة خمسة  أســرتــهــا 

تعويضات عما لحق بها وبأخويها.
ــات الـــــحـــــادث، تــوصــل  ــانـ ــيـ وعـــقـــب تــحــلــيــل بـ
هو  المنفجر  الجسم  أن  إلــى  عبدلي  الخبير 
مدن  في  المنتشرة  اليدوية  القنابل  من  نــوع 
وضواحي جنوب ووسط الصومال، ويعيد 
سبب عدم تحقيق العدالة ودفع تعويضات 
لــلــضــحــايــا، إلـــى أن الــذخــائــر غــيــر المــنــفــجــرة 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي أجــــــــزاء واســــعــــة مــــن الــــبــــلاد، 
اســتــخــدمــت فـــي أتــــون الـــحـــرب الأهــلــيــة على 
مــــدى الــعــقــود المـــاضـــيـــة، مـــا يــصــعــب عملية 
تــحــديــد الــجــهــات الــفــاعــلــة، والـــتـــي تــعــد من 
مسؤولياتهم، لكن بسبب الظروف التي تمر 
بها البلاد لا تتمكن الهيئة المعنية بمكافحة 
الألغام من القيام بالأمر، يقول عبدلي. يتابع 
بــمــســاعــدة ضحايا  لــديــهــم قسماً خــاصــاً  أن 
الهيئة  تنفذ  إذ  الحربية،  والمخلفات  الألغام 
بــرنــامــجــاً لــدمــج الــنــاجــين واســتــيــعــابــهــم في 
ــرامــــج مــجــتــمــعــيــة تــحــســن ســـبـــل الــعــيــش،  بــ

وحتى اليوم استفاد منها 600 مصاب.
ــادة الــتــأهــيــل، بــمــا فـــي ذلــك  ــ لــكــن خـــدمـــات إعـ
الــتــأهــيــلــي، لا  الــعــلاج الطبيعي والــوظــيــفــي 
المصابين،  مــن   %20 لــحــاجــات  إلا  تستجيب 
المستدامة  التنمية  »نــتــائــج  دراســــة  بحسب 
ــال«، ويـــؤكـــد  ــومــ لمــكــافــحــة الألــــغــــام فــــي الــــصــ
الناجون ما سبق خاصة أنهم يحتاجون إلى 
أن  »أتمنى  دايـــو:  إذ يقول  أطـــراف صناعية، 
أتمكن من المشي مرة ثانية«. وبسبب تكرار 
وقــوع الحوادث خاصة الأطفال قــررت أبشر 
تــقــديــم مــحــتــوى عــلــى تــطــبــيــق »تــيــك تــــوك«، 
يحذر نظراءها من مخاطر اللعب بالأجسام 
الغريبة، وتعتمد على شرح ما حل بها بعد 
الحادثة المؤلمة، والتي لا تؤثر على الضحية 

فقط، بل تدفع الأسرة بكاملها ثمنها.

فـــي مـــشـــروع مـــراجـــعـــة الإجــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
ــبـــادرة  )مـ  Mine Action Review بـــالألـــغـــام 
فــي أوســلــو(، والـــذي يشرح  بحثية مستقلة 
أن الـــحـــروب نــشــرت تــلــك الأجـــســـام الــخــطــرة 
في البلاد، ابتداءً من الصراع الحدودي بين 
الــصــومــال وإثــيــوبــيــا فــي عـــام 1964، والـــذي 
تكرر في أعوام 1977 و1978 و1982، ومن ثم 
وقعت الحرب الأهلية التي استمرت منذ عام 
1988 وحتى 2007، ثم المعارك المستمرة التي 
ضد  الفيدرالية  الــصــومــال  حكومة  تــقــودهــا 

حركة الشباب الإرهابية.

من يدفع ثمن الصراع؟
»في فبراير/ شباط 2023، حددت الصومال 
1114 منطقة ملوثة بالذخائر غير المنفجرة، 
مختلف  فــي  مربعاً  كيلومتراً   169 وتغطي 
»إزالة  البلاد«، بحسب بيانات تقرير  أنحاء 
الألغام - 2023«، الصادر عن مشروع مراجعة 
الإجــراءات المتعلقة بالألغام، وهو ما يؤكده 
محمد إيمان، المدير السابق في قسم مكافحة 
الألغام التابع لوزارة الأمن في حكومة ولاية 
الولايات  أكثر  من  والتي تصنف  بونتلاند، 
ــر غــيــر  ــ ــائـ ــ ــــذخـ الــــصــــومــــالــــيــــة تـــــضـــــرراً مـــــن الـ
تلك الأجسام  إذ »تنتشر  المنفجرة والألغام، 
بحسب  مربعة  كيلومترات   7.1 في  الخطرة 
لمكافحة  المستدامة  التنمية  »نتائج  دراســـة 

الألغام في الصومال«.
ونتيجة اتساع رقعة التلوث بالذخائر غير 
إذ  الأطــفــال،  قتل  حـــوادث  تفاقمت  المتفجرة، 
يــؤكــد مــوقــع الأمـــم المــتــحــدة، فــي 12 يوليو/
ذخــائــر  بسبب   

ً
طــفــلا  22 مقتل   ،2023 تــمــوز 

غــيــر مــنــفــجــرة فـــي مــنــطــقــة شــبــيــلــي السفلى 
من  الأول  النصف  الــصــومــال خــلال  جنوبي 
الــعــام المـــاضـــي، مــا جــعــل الــبــلاد أحـــد أخطر 
الأماكن على وجه الأرض بالنسبة لأطفال 
بعد عقود من الصراع. كما سقط 71 ضحية 
مــدنــيــة فــي 18 حــادثــة ذخــائــر غــيــر منفجرة 
خلال العام الماضي، وفق ما جاء في تقرير 
ــم المـــتـــحـــدة لــــإجــــراءات المــتــعــلــقــة  ــ ــرة الأمـ ــ دائــ

بالألغام عن عام 2023.
منذ بداية 2020 وحتى فبراير 2023، سقط 
 في 156 حادثاً 

ً
156 مدنياً، بينهم 116 طفلا

ناتجاً من مخلفات الحرب القابلة للانفجار، 

23 مليون دولار 
المبلغ المطلوب 

لتنفيذ خطة تطهير 
المناطق الخطرة

1.114 منطقة 
ملوثة بالذخائر 

غير المنفجرة 
والألغام

Saturday 12 October 2024
السبت 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  9  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3694  السنة الحادية عشرة

يحاول أطفال الصومال توعية أقرانهم من الذخائر غير المنفجرة )العربي الجديد(


